التعليق على كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد |[ 16 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 400 وَالْأَلْفِ الْمُوافِق لـ 2ب مِنْ شَهْرِ دِيسَمْبِرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالعِشْرِ بَعْدَ الـ 2000، وَمَعَ الْمَجْلِسِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ التَّعَالِمِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ بِطِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ قَبْلَ مَا زِلْنَا نُعَانِي مِنْ التَّعَالِمِ وَصَلَتْنِي قِطْعَةٌ مِنْ مُنَاقَشَةٍ لِرِسَالَةِ دُكْتُورَاهْ بِالْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ يُنَاقِشُ مَنْ يَحْمِلُ دَرَجَةَ الْأُسْتَاذِيَّةِ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ ثُمَّ عَيْنِ كَيْفَ مَا عَيِّن المناقشة كانت العام الماضي. الطالب يتكلم عن الإلحاد، فَحَالَ على الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- الأستاذ المناقش، الأستاذ المناقش يقول للطالب يعني أن لا يجوز الاستدلال بالشيخ ابن عثيمين، لماذا؟ المصيبة قادمة، لأنه يكفِّر الأزهرية، يا شيخ أسامة اتقِ الله، الكذب حرام، إما أنك تكذب على الله وعلى رسوله وعلى علماء الأمة، وإما أنك تجهل، وحلوة مـ ـرة يعني إن كنت تجهل أن الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- لا يكفِّر الأزهرية فأنت مفترٍ، وإن كنت تفتري عليه الكذب فأنت مفتَرٍ، يعني إن كنت متعمداً فهي مصيبة، وإن كنت تجهل فهي مصيبة أخرى. هل أطلق ابن عثيمين تكفير الأزهرية؟ فكثير من الأزهرية كانوا يدرسون معه، وما كفَّر ابن عثيمين أزهرياً، فلماذا لا إله إلا الله؟ يعني أنا أتعجب مرة يعني تنس يعني إيه تتكلم عن بعض الكتب التي بعض طلبة العلم ما سمعوا بها. ونذهب للكتاب فلا نجد حرفاً من كلامك في شرح عندما كنت تشرح الأربعين النووية، ومرة تقول أن ابن عثيمين يعني مع يعني مع احترام مع احترامنا في البداية مع احترامنا لشيخ، لكن لا يجوز أن نستدل به. لماذا؟ هو كفَّر؟ هل هو كافر حتى لا يستدل به؟ هل هو مبتدع؟ ثم تقول إنه يكثر الأزهرية، يا ترى هل أنت متعمِّد لهذا الخبر أم أنك تجهل الحقيقة؟ وفي أي كتاب أو في أي شريط أو في أي مسموع أو مقروء أو مرئي للشيخ -رحمه الله- أنه كفَّر أزهرياً واحداً فضلاً عن أن يكفِّر الأزهرية؟ ماذا أقول؟ إلى الله وحده المشتكى، أستاذ دكتور على حد قول أنه في علم الحديث، يا شيخ يا شيخ أسامة نرجو نرجو الله أن يتوب علينا وعليك، نرجو من الله. يعني ابن عثيمين يكفِّر وأعداء الله هم أوليائه؟ عندك هذا واحد واحد آخر. إعناق النصوص إرضاءً لمن يعبده من دونِ الله، عبيد عبيد عبيد. العبيد، ما أدري إيش حكاية الخوارج، الخوارج. الخوارج، الخوارج، كلمة الخوارج هذه كلمة باطِلة، هؤلاء السفهاء، حتى ولو كان الحسن بن صالحٍ، الحسن بن صالح بن حيٍّ كان لا يرى الجُمع والجماعات خلف الأئمة أُولات الأمر، وكانوا أهل دين ويدعون للإسلام، ويدعون للتوحيد، ويوقِّر العلماء، وكانت الأمة في عزة وكرامة، ما قال أحد أنه خارجي، سعيد بن جبير حمل السلاح على الحجاج في فتنة، هو هو ومن معه من فطاحل العلماء، الشعبي من جملة، وارجعوا عندما جيء بالشعبي إلى الحجاج ماذا قال وكيف اعتذر، ما قال أحد أنهم خوارج، إذاً الحسين بن عليٍّ خارجي عند هؤلاء، الحسين بن عليٍّ عليهما رضوان الله خارجي عند هؤلاء لأنه خرج على ولي الأمر. ها العلماء والفقهاء والذين خرجوا مع ابن الأشعث خوارج، ده هؤلاء خرجوا بالسلاح وما قال أحد في الأمة أنهم خوارج. لا، مجرد أن تقول أن الربا حرام وأن البنوك تتعامل بربا وهذا يجوز فأنت خارجي. مجرد أنك لا تعبد الحكام من دون الله فأنت خارجي، الكلمة هذه اللي أصبحت مُميَّعة، خارجي الخوارج خارجي خوارج خارجي خوارج، أي خوارج هؤلاء؟ سفهاء، هؤلاء سفهاء، لا فقه عقيدة ولا فقه حديثًا ولا فقه فقهًا، الخوارج يكفرون بالكبيرة، ويخرجون بالسلاح بناءً على الاعتقاد وليس بناءً على الخروج، ما خرج العلماء على الحجاج وعلى الوليد بن عبد الملك تباعًا ودوخ الحجاج، كان هناك خوارج، وكان هناك من خرج بالسلاح، الخوارج كشأن الخارجي أن يكفر بالكبيرة، الذين خرجوا على الحجاج قالوا أن هذا ظالم. حتى أن ابن حجر رحمه الله قال كان هذا مذهبًا لبعض السلف ثم وقع الاتفاق الإجماع على المنع من الخروج على الحكام، المنع من ذلك اليوم لا أنت لا تخرج لا بسلاح ولا بتهييج ولا ولا مجرد أن تخالف في مسألة فأنت خارجي، المسخرة هذه، ما هذه المسخرة وهذه السفالة وهذا الجهالة وهذا التعالم وهذا التعالم وهذا التعالم يعني من يبعثر أموال المسلمين ها تجد من يدافع عنه، طيب تدافع اسكت يا أخي يا أخي اسكت، أسكتك الله ما أنطق إلا بعد اسكت، ما هو يعني الشافعي رحمه الله يقول: وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرا له أقرب إلى السلام، كان خيرا للأمة، لكن بعض السفهاء ما ندري من متى خرجوا ولا أين خرجوا هؤلاء لكن يخرجون نفاقًا، يخرجون نفاقًا للدفاع فقط. هكذا مثل الآخر هذا الذي يعني أيضا معه دكتوراه في الحديث للأسف كان داعية ثم نُكِب. كنا قبلة المسلمين في الصلاة فأصبحنا قبلة الناس قبلة المسلمين في ماذا؟ في والسياحة. ما شاء الله يا شيخ عايط، ما شاء الله بارك الله فيك وأقص إليك في السياحة أم في النجاسة تقترب من السبعين بعد أن انحنى ظهرك وضعفت بنيتك وتدافع عن النجاسة بكل مقاسي سها بما لم يفعله أبو جهل في مكة المكرمة وفي المدينة النبوية زادها الله شرفًا وحفظ الله من المنافقين والمرتدين ما تعال التعالم تعال بسم الله قال رحمه الله هذه نفسه مصدور مما سمعت اليوم الشيخ ابن عثيمين يكفر الأزاهر يا لا إله إلا الله، عيب على العمامة الطويلة التي بدورين ما هي بدور واحد يا أخي ارحم ارحم عباد الله يا ناس ارحموا كفانا يعني ظلم كفانا من الظلم جاء رجل ما كفرك ولا كفر غيرك بل يعني سبحان الله كان يوجد من مشايخ الأزهر ومن فضلهم يعني من يدرسون وما تكل ما سمعنا ما سمعنا أين هذا التكفير مع نريد يعني والله إلى الله المكر إلى الله المكر فعلا فعلا إذا إذا إذا يعني إذا يعني العالم طبيب فإذا تحول العالم إلى إلى نسأل الله العافية نسأل اللَّهُ الْعَافِيَةَ، وَرَحِمَ اللَّهُ يَعْنِي ابْنَ قُتَيْبَةَ عِنْدَمَا قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَلْهَثُ مِنْ تَعَبٍ إِلَّا الْكَلْبَ، إِلَّا الْكَلْبَ الَّذِي ضَرَبَ اللَّهُ بِهِ مَثَلًا، مَثَلًا لِعُلَمَاءِ السُّوءِ، إِلَّا الْكَلْبَ فَإِنَّهُ يَنْهَ مِنْ تَعَبٍ وَمِنْ غَيْرِ تَعَبٍ يَنْهَ لِلشَّرِّ وَلِلنَّفَقَاتِ الثَّانِي، وَلِلْكَذِبِ عَلَى عَلَى عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْكَذِبِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ. كِتَابُ نُقَطِ الْعَرُوسِ، نُقَطِ الْعَرُوسِ يَا حَبِيبِي، مُعْظَمُ سَمِعْتَ كِتَابًا أَنْتَ وَتَنْقُلُ عَنْ نُقَطِ الْعَرُوسِ، مَا نَجِدُ حَرْفًا وَاحِدًا، أَيْ رَبَّ الْكَعْبَةِ مَا وَجَدْتُ حَرْفًا وَاحِدًا مِمَّا أُحِيلَ إِلَى نُقَطِ الْعَرُوسِ. إِلَى مَتَى؟ إِلَى مَتَى؟ نَرْجِعُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ الشَّيْخُ بَكْرٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَلِذَا فَإِنَّ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ مُعَالَجَةَ تِلْكُمُ الْأَسْطُرِ الْعَادِيَاتِ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، الْمُثِيرَةِ مِنَ الْخَطَأِ نَقْعًا بِالْمَحْوِ وَالشَّطْبِ وَالتَّخَلُّصِ مِنْ أَوْضَارِ، وَالْابْتِعَادِ عَنِ الدُّعَاءِ عَنِ الْإِدِّعَاءِ وَالتَّعَالِي وَالتَّقْلِيدِ، وَيَحْسُنُ بِنَا أَنْ نَسِيرَ فِي ضَوْءِ الْقَنَوَاتِ الضَّابِطَةِ الْآتِيَةِ: الْابْتِعَادُ عَنْ نَفْخِ الْكِتَابِ بِالطَّرْفِ الْعِلْمِيِّ إِخْرَاجُ كُتُبِ السَّلَفِ بِاسْمِ الْمُقَابَلَةِ أَوِ التَّوْثِيقِ وَهُوَ لَفْظُ التَّحْقِيقِ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ أَنْ تَكُونَ عُدَّةُ التَّوْثِيقِ عَلَى يَقُولُ، وَمِنَ التَّعَالُمِ ضَرِيبَةُ الثَّرَاءِ الْمَشْبُوهِ فِي أَقَلِّ أَحْوَالِهِ، وَالْجَاهِ الْمَوْهُومِ فِي جُلِّ أَحْوَالِهِ. الثَّرَاءُ مِنْ وَرَاءِ نَفْخِ الْكُتُبِ وَمِنْ وَرَاءِ الشَّهَادَاتِ. وَالْجَاهِ أُسْتَاذُ دُكْتُورٍ وَيَتَرَفَّعُ وَيَنْتَفِخُ وَيَنْتَفِ فَيَسُوقُ الْمَرِيضَ بِهِ دَاءُ الْغُرُورِ، الْغُرُورُ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ إِلَى دَعْوَةِ الْعِلْمِ وَالتَّحْقِيقِ وَبَذْلِ جُهُودٍ فِي خِدْمَةِ التُّرَاثِ وَإِحْيَاءِ مَآثِرِ الْأَسْلَافِ، فَهَذَا يَبْذُلُ مِنْ مَالٍ وَذَاكَ يَبْذُلُ مِنْ جَاهٍ لِمَنْ لَزِمَهُ الْإِعْدَامُ مَعَ عِلْمِهِ لِيُحَقِّقَ لَهُ كِتَابًا أَوْ يُحَضِّرَ لَهُ مُؤَلَّفًا وَيُرْسَمَ عَلَى طُرَرِ بِلَا حَيَاءٍ تَحْقِيقُ فُلَانٍ أَوْ تَحْقِيقُ دِرَاسَةِ فُلَانٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَكَاذِبٌ. مَاذَا يَفْعَلُ وَهَذَا بَعْضُ النَّاسِ ت مَرَّةً يَعْنِي مِنْ رِيدِ، وَاللَّهِ أَنْ نَتَكَلَّمَ عَلَى كَيْفِيَّةِ الشَّهَادَاتِ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ يعني مهازل، واللهِ مهازل تُبْكِي والله. تُبْكِي، يجيء الواحد من أصحاب البترو ريال أو دينار أو درهم، ها، ويجلس مرتاحًا تمامًا. وينظر رجلًا فقيرًا من أهل العلم يحضر له تمامًا. وتفضل، ما هذا؟ فرق بين أن نتعاون شيخ مع طلابه ليعلمهم ويدرّسه ويدربهم، فرق بين أن يذهب لرجل خذ المبلغ هذا وحضر لي رسالة الدكتوراه وهلا يبرئ عنها شيئًا ويذهب للمناقشة فتقع فضائح يعني ذات مرة كنت أحضر مناقشة عندنا في دار العلوم شيخنا الدكتور محمد بلتاجي عليه رحمه الله وطيب الله ثراه، هذا العالم الذي كعادة علماء مصر ما يأخذون حق. رجل من خارج مصر من الجزيرة يحق يعني يناقش في رسالة في التفسير أظن بالرأي أو المأثور أو شيء ما. لما سئل عن معنى معنى الرسالة ما استطاع يجيب. يعني يعني قـ يعني مثلًا اليوم أي طالب منكم عندما نقول له كتاب التعلم ما معنى التعلم سيجيب، لا ده هو يعني التفسير، طيب ما شيخنا يسأله ما معنى ما معنى التفسير بالمأثور أو التفسير بالرأي أو كذا عنوان عنوان الرسالة ا رسالة دكتوراه يعني سيصبح أستاذ دكتور فإلى الله وحده المشتكى والمريض بهذا التعالم يعلم أنه كاذب مخاتل لنفسه مخادع يكذب على من هو ما تعب وعليك الصح ادفع مالًا واكتب لي كتب، طيب على الأقل تعلم يا يعني تعلم نعم لا حرج مثلًا أن أعطي قدرًا من المال لإنسان ليساعدني في تخريج الحديث في كذا في كذا لكن ما هو في يعني التعب كله ثم هو لا يشارك في شيء إلا أن يكتب اس سرق سرقة وقلت فرق بين أن أدرب طلابي وأن أعلمهم وأن وأن أشاركهم وأن أصحح لهم ومن باب التعليم وبين أن أعطي لإنسان يحتاج مالًا ها أن هو خذ اكتب وكل شيء من عندي وكم من طالب علم يعلم انتحال هذا المتعالم إما لعدم قدرته وإما لِـثِقَلِه. بأعمالٍ لا يستطيع معها تصحيح، لا يستطيعوا. معها تصحيح الدعوة لفرتي. يعني تعال يناقشك في الكتاب ما يدري شيئًا أو يدعي دعوات ويتكلم بكلام هو لا يدريه ويجهل، ومن وراء هذين صنف ثالث مفلس من المال والجاه والعلم، خزينته أصفار. وخزانته بلا أسفار، يعني خزينته ما يوجد فيها ما وخزانته لا يوجد فيها كتب وهزائم لا لا تعرف العزائم، يسعى من ا يسعى من أثقل لبناء مجد موهوم فيسرق كتاب هذا صاحب انهم يصدرون يصدرون سبحان الله، فعلًا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يحسن الختام للجميع، ما أتمنى أن أحدًا من من الدعاة إلى الله أو من طلبة أن يموت على سوء خاتمة، نسأل الله العافية، لكن نحن لا ننتبه والله وقد نحسن الظن بما لبغ يعني رجل يعني رجل أهل للتحقيق وأهل للتأليف لكن يسرق كتابًا ويحكم عليه مليون ريال بسبب السرقة في محكمة يعني كانت فضيحة وعلي السلام ورحمه الله وبركاته فضيحة طب لماذا تسرق فتمر الأيام والليالي ويظهر الله خبث طويته كانوا يص كانوا قبلة للناس في الصلاة وأصبحوا قبلتهم في العهر والفجور والنجاسة هو السارق هذا كنا نحسن الظن جدا فاذا بالدنيا ونحن ونحن الذين استغفل فانظر هنا اه فيسرق كتاب هذا وقد يتضح في الدنيا وقد لا يتضح ويشتري جهد ذاك ويخرج للناس عشرات المؤلفات ومفلس منكود ومفتح منبوذ كتب ويكتب اسمه يكتب اسمه يكتب اسمه والناس لا تدري وان وقع لن يسمي عليه أحد والا ما عند الله أشد ما هو أصل يعني أن آخذ كتابًا وأضع اسمي عليه كم رسائل حبيبي هناك رسائل دكتوراه ينزع الاسم ويضع اسم آخر وكم من كتب ينزع اسم وضع اسم والله نحن الآن نخاف في بعض الأوقات نخاف يعني آخر كتاب أرسلته كتاب اللطائف النورية في الأسانيد الدمنهوريه لشيخ الإسلام شيخ الأزهر الأسبق المتوفى سنة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ فَاِحْدَ إِخْوَانِي يَقُولُ يَعْنِي نُرْسِلُ الْكِتَابَ كَامِلًا؟ لَا نُرْسِلُ جُزْءًا خَشْيَةَ أَنْ يُطْبَعَ بِغَيْرِ اِسْمِكَ وَيُؤْخَذَ جُهْدُكَ الَّذِي بَذَلْتَ فِيهِ أَيَّامًا وَلَيَالِي وَكَمْ مِنْ وَقْتٍ ثَمِينٍ وَكَمْ وَكَمْ تَعِبَتْ أَبْصَارُنَا وَكَمْ تَعِبْنَا وَكَمْ وَكَمْ وَكَمْ سَهِرْنَا مِنْ أَجْلِ مِثْلِهَا فَرَجُلٌ يَخْشَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْكِتَابِ اِسْمُهُ غَيْرَ اِسْمِهِ. اللهُ يَعْنِي وَاللهِ أَصْبَحْنَا بِفَضِيحَةٍ مَعَ أَنَّ الْكِتَابَ يَعْنِي يَعْنِي كِتَابٌ فِي الْأَسَانِيدِ أَسَانِيدِ لِلْكُتُبِ إِجَازَاتِ كِتَابٍ إِجَازَاتٍ اُنْظُرْ وَصَلْنَا إِلَى أَيِّ حَدٍّ يَعْنِي وَصَلْنَا إِلَى أَيِّ حَدٍّ أَنَّنَا الْكِتَابُ بِيَدِي أَفْ يَعْنِي يَقُولُ لِي أَخْشَى أَنْ نَجْعَلَ جُزْءًا نُرْسِلُهُ لِأَيِّ لِدُورِ النَّشْرِ بِحَيْثُ مَنْ يَطْبَعُهُ سَيَطْبَعُ نُعْطِيهِ نُعْطِيهِ بَعْدَ أَنْ نَكْتُبَ عَقْدًا يَخْشَى أَنْ نُرْسِلَ الْكِتَابَ أَنْ يَقُولُوا لَا نَطْبَعُهُ وَأَنْ يَذْهَبُوا أَنْ يَطْبَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَيَضَعُوا أَيَّ اِسْمٍ عَلَيْهِ هَلْ رَأَيْتُمْ إِلَى أَيْنَ وَصَلْنَا؟ سَرِقَاتٌ سَرِقَاتُ بَعْضِ بَعْضِ إِخْوَانِنَا هَدَاهُ اللهُ أَصْلَحَهُ شَوَّهَ كُتُبًا مِنْ كُتُبِ السَّلَفِ وَيَكْتُبُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ تَحْتَ أَدِيمِ سَمَاءِ مِصْرَ أَعْلَمَ مِنْهُ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ يَا رَجُلُ. نَحْنُ وَكُلُّ رَأْسِ مَالِهِ إِيهِ؟ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْفَهَارِسِ وَتَحْقِيقَاتٍ فِي غَيِّهِ الرِّدَاءِ يَعْنِي الْمُقَدِّمَاتِ وَاللهِ اِسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ فَضَائِحُ فَضَائِحُ مَا يَعْرِفُ يَقْرَأُ الْمَخْطُوطَاتِ وَإِنْ شِئْتُمْ أَنَا لَنْ أُسَمِّي لَكِنْ مَنْ شَاءَ آتِيهِ مَطْبَعَتَهُ وَأُطْلِعُكَ عَلَى الْمَخْطُوطَةِ الَّتِي رَجَعَ إِلَيْهِ وَالْمَخْطُوطَاتُ بَيْنَ أَيْدِينَا وَالْمَطْبُوعَاتُ بَيْنَ أَيْدِي فَضَائِحُ طِبْ لِمَاذَا التَّعَلُّمُ هَذَا إِيهِ؟ نَحْنُ الَّذِينَ نَقُولُ فُلَانٌ أَعْلَمُ مِنَّا فُلَانٌ كَذَا لَكِنْ أَنْ تَنْفُخَ فِي نَفْسِكَ وَأَنَّكَ بَلَغْتَ مَرْتَبَةً فِي الْعِلْمِ يَعْنِي مَا بَلَغَ أَحَدٌ ثُمَّ تَقُولُ لَا تَعْلَمُ تَحْتَ أَدِيمِ سَمَاءِ مِصْرَ أَعْلَمَ مِنْكَ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ وَأَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ مَنْ أَعْلَى مِنْكَ بِمَرَاحِلَ بِمَرَاحِلَ لِمَاذَا التَّعَالِي يَا أَخِي مَا يَعْنِي وَاللهِ لَوْ ذَكَرْتُ لَكُمْ مَا تَعْرِفُونَ وَأَنَا أَحْلِفُ يَمِينَ اللهِ فَكَيْفَ يَكُونُ أَعْلَمَ أَهْلِ مِصْرَ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْرِفُونَ أَنْتُمْ طُلَّابُ عِلْمٍ. تخيل والله لو ذكرت، أنا متيقن لو ذكرت لكم ما ستعرفه، فكيف يكون وأنتم طلاب علم يعني؟ يعني للأسف، للأسف يعني إلى الله المشتكى. وتحقيقات لا تسمى تحقيقات، والله يعني فضائح يعني حقق كتابًا للسيوطي عليه رحمه الله، صوّر الصفحة الأولى من المخطوط قارنتها بالصفحة الأولى عنده، لا يقل عن عشرة أخطاء، وهذا أعلم، أعلم تحت قديم السماء في مصر، أعلم منه بعلم الحديث. ماذا تقول بعد ذلك؟ إذا كان أول القصيدة كفرًا فما بالك بالقصيدة؟ ولقد هممت مرارًا أن أحقق هذا الكتاب، لكن بعض طلبة العلم حققوه فقلنا يكفي تحقيقات وإن كان التحقيق يشمل كثير. قال فيسرق كتاب هذا ويشتري جهد هذا ويخرج للناس عشرات المؤلفات ومف منقود ومفتح منبو وقد وقفت على حقائق في هذا من هذا الثلوث الخاسر المسيء للحقيقة والواقع الذي يعني إما الجاه أو المال أو المفلس من من من الأمرين، والزمن كفيل بكشف هذا التجني وعلى براقش نفسها. تجني وعلى براقش نفسها تجني وإلا فهو في سعة من هذا التبني والسعيد من وقف عند حده يا أخي، اعرف قدرك وصن نفسك واعلم أن أنك تخدم دين الله عز وجل، ودين الله لا يخدم بالكذب، ودين الله لا يسعى إليه بالكبر، ودين الله عز وجل يعني لا يعني لا ينشر الترفع على خلق الله ولا بالأكاذيب ولا بالعالم. والسعيد من وقف عند حده ولم يتجاوز طوره وأن الكساح الصادق أسعد من المتعالم الكاذب، تعرفون الكساح يعني إيش؟ الذين يعملون في المجاري يعني الذي يعمل في المجاري وصادق أشرف من ملء الأرض من المتعالم الكذاب، يعني انظر في عملك ويعتبر من أخص الأعمال على وجه الأرض. رجل يعمل في في في رائحة قذرة وفي مجاري و لكن هو أشرف لأنه رجل صادق، أما هذا متعالم كاذب. وقال ابن حزم في نقط العروس ولا حرفٌ واشهد الله على ذلك، وإن أراد أن نتحدى نتحدى وابن عثيمين يكفر الأزهرية في ادِّعَاءٍ بها في أي كتاب، في أي، في أي مكان على وجه الأرض. والله لو فعلها ابن عثيمين لأضلَّ وبدَّعه. والله لو، لو أن ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه وطيب راه كفَّر الأزهرية والله لبدَّعه. لضلَّله والله، وإن أحلُّ يمين الله، لكن جئني بها، تفتري الكذب على ميت، خلاص نظن أن ما أحد يستطيع أن يدافع عن أعراض علمائهم. ونترك الكشف عن ذلك إلى حين، والله المستعان، يقول لك نترك الكشف عن الفضائح. هذه تاسعًا، أما الصعقة الغضب التي يتناثر الصبر، يتناثر الصبر دونها في تلك الخلَّة من بعض من أخذته شرة الشباب وسطوته في تعالم ورياء وعجب وكبرياء وإعلان لضعف ميراث من هدي النبوة في أدب الحديث والمجالس وإنزال الناس منازلها. أخونا الشيخ محمد سليمان أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة، الرجل أفضى إلى رب، الرجل سعى لأن يأخذ درا رسالة دكتوراة وما كان بحاجة إليه، وأنا قلت له لا تبالي بها، وسعى إليه، يقوم الرجل المشرف والله هو الذي حكى لي المشرف وكان أصغر سنا منه ولعله أقل علمًا، ولعله أقل علمًا منه، قابلني في، في القاهرة في محطة كذا. الرجل يحكي لي يقول وقفت ما أدري النسيان مني خمس أو تسع ساعات مرة تركه ثم اعتذر ومرة الثانية تركه ما هذا ما هذا؟ لماذا؟ أليس هذا من التكبر على خلق الله؟ فقلت له اتركها وتوفاه الله عز وجل وما اشتغل بها ولا سافر بها ولا ولم تكن يعني ما زادته علمًا وعدمها لم يرثه. جهلًا حادثة يعني كدت اشمئز منها بل اشمأززت منها كدت لماذا يعني كادت تحدث لي غصة، الرجل يعني أكبر من سنا ولعله أعلم السبب أنه أراد يصبح معه ده النقطة التي لا فائدة من ورائها. الآن فتجعله يقف في الطريق في الشارع. ينتظر صاحب. المعالي الأستاذ الدكتور، وهل هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي ده رجل شيبة، ده رجل شيبة. وكان -وعليه رحمه الله- أحسبه من خيرة الناس خُلُقًا وتواضعًا. وأدبًا، وكان القائم على الدعوة في البجور ومن حوله إخوانه، رحمه الله تعالى وطيب ثراه. فيعني قلت لكم هناك يعني غصص ما نريد أن نتكلم عنها، غصص غصص بكل المقاييس. قال قيس: وكم في هذا من إيحاش للنفوس وزرع للأدغال، وبالجملة فهذا نفس بديء في مسلك الرديء الترفع والتعالي، تعالُم والعجب، التكبر على خلق الله عز وجل. والإيذاء في المجلس، المسألة والله هينة، والله هينة تمامًا. إن بعض من هذا حاله من مبتدئ في الطلب أو من عفا على معلوماته الزمن تجده يلتقط المسألة والمسألتين ويحب النظر فيها فيتنمر بها في المجالس وفي مواجهة من لا يعشر، لأن لا يساوي عشرهم طالب مثلًا، يذهب يبحث مسألة فقهية أو يبحث حديثًا ويجمع كلما جلس في مجلس يبدأ يتكلم بهذه المسألة كأنه يعني كأنه ابن تيمية -تعصب- مثلًا، أو يعني إن تنازلنا فسخو الص مثلًا، وكلما جلس يفتح المسألة هذه ليظهر أنه يعني يناطح من وفي مواجهة منش ليظهر فضل علم لديه ويمتحن ويمتحن الأشياخ على يديه في مقاصد هزيلة، فضيلة الشيخ لو تكرمت حديث كذا وهو قد حضر وسعى وفعل، وحديث كذا لا والله أنا بحثت هذا الحديث وجمعت طرقه من 20 كتابًا وهو وهو ماذا؟ وهو متطفل على كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطيب ثراه أو على الفارس ها الفارس. اليوم العلم كان عزيزًا لما كان في الصدور ثم تناقص لما صار في الكتب ثم دمر ما صار في النت والشاملة، مع أنها يسرت على الناس إلا أنه دخل في العلم من يعني إلى الله المشتكى، الألباني والله سامع مرة أسمع. أقول لك الألباني حتى ما في الشيخ الألباني. جمع هذا الحديث من 10 طرق وأنا جمعته من 20 طريقه جزاك الله خير أو من عرة كتب. وأنا جمعته من 20 كتاب شك مني جزاك الله. خير ماذا يعني جمعته من 70 كتابًا؟ ما الفائدة هو إسناد واحد اطلع على الأسانيد. لا لا. فائدة ما يوجد زيادة فائدة. إلا تخريج فقط إلا التقي إلا أننا نقول أن فلانًا أخرجه فقط طالما من نفس الطريق أما مثلًا نستفيد لو أن الحديث أنت جئت بطرق لم يطلع عليها الألباني أو السيوطي أو السخاوي نعم هذه فائدة عظيمة لكن أخرجه 10 وخمس من نفس الطريق هي مسألة واحدة لكن الفارق أنني أخرجنا كتابًا حتى ولو كان حديثًا بدون أسانيد فتوسط أو اختصرت وأنني أخرج كتابًا حديثًا بالأسانيد فتوسعت في ذكر الكتب التي ذكرت الحديث بهذا. الإسناد ما يعني لا فارق بين الـ 10 والـ 70 إذا كان الطريق واحدة أما الفارق إذا وجدت طرق عند ذلك نشكره نقول جزاك الله خيرًا اطلع تها على ما لم يطلع عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مثلًا أو السخاوي أو السيوطي أو أو أي أحد من أهل العلم. عل قال وكم في الحضور من يمقته ويقلي، يمقته يبغضه وعك ربك وَمَا قَلَاكَ، مَا قلاك عدك كرهك ويبغضه ويشيله وقد جرب على هذا الصنف أنه لا ينشر له القبول في الأرض ثقيل الظل في الطول والعرض مجالسه حم الربح أشد من أشد أنواع الحم ورؤيته جذع في العين ما هو يعني شيء يسير لا يعني رؤيته تؤذي العيون وحديث سمج مغسول بالصابون سمج هو يريد يترفع عالم ويتظاهر أمام المشايخ وأمام العلماء. بالعكس أنت إذا تأدب مع العلماء وصمت وتركتهم يتكلمون هم ستستفيد علمًا جديدًا أي لكن بعض الناس تجد في المجالس حتى في وجود الكبار تجد يريد أن يسيطر على المجلس بحديث سمج وتجد بعض الناس ما عنده علم إنما عنده حكايات وقصص قصص. مساطب وحديثه سمد مغسول بالصابون وث. وبمثله رُزِقَ رُزِقَ الصَّمْتُ، رُزِقَ رُزِقَ الصَّمْتُ المحبة. أعانَ اللهُ أرضًا أقلَّتْهُ، ورحمَ اللهُ تربةً وارَتْهُ، اللهُ يعينُ الأرضَ التي تحملُهُ، واللهُ يرضى أن يرحمَ التربةَ التي تُوارِيهِ من سماجتِهِ ومن حُمْقِهِ، فاحذر أن تكونَ هذا المُلَبَّسَ المُفْلِسَ، احذر أن تكونَ منهُ، صح يعني هذا الكلامَ كلَّهُ، وإن وُجِدَ بـ لا، نحنُ يجبُ أن نتأدَّبَ. وفعلًا العلمُ الراسخُ يفرضُ نفسَهُ، والعجلةُ من الشيطانِ، اصبرْ وانتظرْ وتريَّثْ للهِ سبحانهُ وتعالى، وأخلص النيةَ وسيأتي اليومُ الذي تجلسُ فيهِ وأنتَ المُقدَّمُ في المجالسِ، من حولِكَ طلابُكَ ومُحِبُّوكَ، ولو تخطيتَ الـ 60 من عمرِكَ فلا تتعجَّلْ الثمرةَ، لأنَّ التَّعَالُمَ لأنَّ البدايةَ مَذَلَّةٌ ومَضْحَكَةٌ، لا الإنسانُ يتأدَّبُ ويتورَّعُ ويتواضعُ مع المشايخِ والعلماءِ ليستفيدَ منهم علمًا وخُلُقًا وحِلْمًا وأدبًا، ثم إذا وفَّقَهُ اللهُ سبحانهُ وتعالى ونسألُ اللهَ التوفيقَ للجميعِ، هو سيأتي اليومُ الذي يجلسُ مجلسَ العلماءِ والمشايخِ، فاحذر أن تكونَ هذا المُلَبَّسَ المُفْلِسَ. عاشرًا: ومنهُ شَغَفُ المبتدئينَ بالتأليفِ، مُبتدئٌ يريدُ يؤلِّفُ، يريدُ يُحَقِّقُ خاصةً اليومَ، طبعًا دورُ النشرِ أصبحت لا تشـ واللهِ بعضُ إخوانِنا غفر اللهُ لنا آذوني إيذاءً إيذاءً، أي يكتبُ أعطيهِ مواضيعَ حيَّةً نحتاجُ إليها، لكن صعبةٌ في تخصُّصِهِ يتركُها ويأتيني ينقلُ، خُذْ راجعْ، وأنا أستحي وأنا طب اكتبْ في كذا، حاضر، بعد فترةٍ أُفاجَأُ يجيءُ بالمواضيعِ، يا أخي يعني هـ هذا يعني تـ راجعْ راجعْ، وعندَ عندنا وقتٌ أصلًا؟ الآن يعني هل يوجدُ عندنا بقيَّةُ وقتٍ لنراجعَ يعني أشياءَ ما يعني لا لا تفيدُ الأمةَ، طـ أنا أعطيكَ مواضيعَ لكنَّها مواضيعُ صعبةٌ، قلتُ سـ أساعدُكَ أساعدُكَ بالكتبِ، ارحمنا اللهُ يرحمُكَ واكتبْ في مواضيعَ حيَّةٍ نحتاجُ إليها فعلًا مواضيعُ خطيرةٌ، يا ناسُ تحتاجُ إليهِ، وفي تخصُّصِهِ هو نموذجٌ هو يريدُ يكتبُ، اكتبْ وخُذْ أنتَ راجعْ. راجع والبداية. مذلة البداية مذلة، ما هي بحسب بدايتك إن ابتدأت بداية صحيحة وصبرت وجلست عند ما أقول عند رُكَب عند نعال العلماء وصبرت واحتسبت وظللت حتى يُؤذن لك سينفع بك، وإن تعجلت كثير ممن تعجلوا، والله كثير من إخواننا لما تعجلوا ما يعني مجرد أن نرى الكتاب يُكتب تحقيق ف نرميه لأنه لم لم يؤصل أو ألف تأليفه لم يؤصل، وهذا عين تشيخ الصحفية، إذ تعلمه حقيقة مجذوب، المجذوب ما لا شيخ له فتراه يخوض غمار التأليف فيما وصل إليه الأكابر بعد قطع السنين في مثافنة. مع الضيق ومع قلة الشراء أصبحوا لا يطبعون إلا نادراً إن لم يكن هذا والاحتراق في الغرور فما أدري له سبباً سواه، فنعوذ بالله من هذه الفتنة الصماء، فتنة الغرور، فتنة الغرور، وأنصح نفسي وإخواني بالجد في الطلاق وتحرير المسائل تحرر المسائل خاص خصة المسائل المعاصرة وضبط الأصول تضبط الأصول وأن تتلقى وأن تتعلم وأن تصبر وأن تصابر، ما أنت في جهاد هو طلب العلم جهاد يا تظن أن الجهاد جهاد السيف والقلم، أنت في جهاد ما دمت تسعى لنصرة دين الله كما فعل سلف الأمة وجرد المطولات المطولات تاريخ تاريخ الأمم والملوك الطبري المنتظم ابن الجوزي سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام الذهبي البداية والنهاية ابن كثير تهذيب الكمال المزي تهذيب تهذيب ابن حجر هكذا تعالى مجموع فتوى شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل منهاج السنة أعلام الموقعين أعلام الموقعين أو أعلام الموقعين لابن القيم هذه تسمى مطولات منها ما يجرد أي أي يعني قراءة سريعة مع تسجيل الفوائد ومنها ما يدرس بتأمل درء تع وقع درء تعارض العقل العقل والنقل مستحيل أن يجد إنما يدرس دراسة يعني كنت أقول قديماً لما كنت يعني أدرس في هذا الكتاب كنت أقول أقرأ يعني 100 صفحة في اليوم من سير أعلام النبلاء ولا أستطاع أنْ تقرأ في صفحاتٍ مِمَّنْ دَعَوا تعارضَ العقلِ والـ أقول كأني أنقلُ حِ حِراً حَجَراً، كلَّ حرفٍ، كلَّ كلمةٍ تحتاجُ إلى وقفةِ كتابٍ. أصولُ كتابٍ، ردودُ كتابٍ، مناقشاتُ كتابٍ، اعتقادٌ، فكلٌّ له حظُّه ونصيبُه، فرقٌ بين أن تقرأ في كتبٍ مثلاً التاريخ أو التراجم أو أو، فهذه تقرأها سريعاً، وبين كتبٍ تؤصِّل وتعلِّم، وألفاظٌ وتحتاج أن تقف عند كلِّ لفظٍ. الثاني تراجع تراج ستمشي سريعاً، فهذا يجرَّد وهذا يُدْرَس، تمهَّل، فرقٌ بين جردِ المطوَّلات وبين دراسةِ المقاولات، جِدْ بمعنى أنك تقرأ سريعاً ولو حتى بالنظر مع تسجيل الفوائد وكثرة التلقي، جلوسٌ عند العلماء والمشائخ. والأدب في التحصيل، وأن لا يشغل المرء نفسه بالتأليف في مثاني الطلب قبل التأهُّل، قبل التأهيل له، ما تشغل نفسك تقول أنا سأذهب أؤلِّف وأحقِّق، أنت لا، ومن شاء تعال اذهب ألِّف، أُخرج لك عشرات من الأخطاء وأنت لا تدري، وأنت لا تدري، يعني حتى بعض إخوانكم يعني أُذِنَ له بالتحقيق والتأليف ونفع الله، يأتي بالكتاب نشطب ونضحك على نفسه عندما يكرر بعض الكلمات، قِسْ واظن أن هو يعني وهذا يعني متأهل ودرس سنوات طويلة، ونحن أيضاً قابلون للنقد، ما يعني أن أنا فوق الـ لا، ونعلم يقيناً أننا في بعض الأوقات أننا في كثير ما أقول في بعض الأوقات لأننا بشر فـ نخطئ لكن لا نعلم خطأنا إلا إذا يعني أوقات مثلاً نقطة وفاصلة وكذا وكذا، بعض الطلبة ينتبه لما لا ننتبه. إليه، وأن لا يشغل المرء نفسه بالتأليف في مثاني الطلب في وق أوقات الطلب طلب العلم قبل التأهيل له، فإن التأليف في هذه المرحلة يقطع سبيل العلم والتعلم ويعرِّض ويعرِّض المرء فيه نفسه قبل نضوجه. أيضاً مسألة التدريس، لا تشغل نفسك بالتدريس إذا كان يعوقك عن التلقي، إن جمعت بينهما فخير، إذا كنت أهلاً لأن تدرِّس أبناء المسلمين، لكن إذا تعارض لا. فتلقي لِنَفْسِكَ؛ لأنَّكَ أَوْ قُوا أَنْفُسَكُمْ أولًا قبل أن تسعى لوقاية الناس قِ نفسك. أولًا. إذا تعارض تدريسي لأبناء المسلمين مع تلقيه، لا، لكن الوقت طويل أن تجمع بينهما إذا أُذِن لك في هذا فهذا أمر طيب، وعليك السلام والتأليف المقبول لابد أن يكون بقلم من اتسعت مداركه، ما هو بس نذهب ننسخ ولا تفهم وتدرك ما الذي تكتبه، ما الذي لا تكتبه، ما هي ما هو الجزء الذي تأخذه من كلام العلماء السابقين، ثم عندك اطلاع واسع، اطلاع واسع وحصي، هو يستطيع إنسان يتصدق ويوجد في جيبه من نفس العلم نفس المسألة، لا تستطيع أن تعطي إلا إذا كان عندك حصيلة فنفس المسألة وطال جد وطلبه والصنعة بصانع الحاذق ومعلمها البارع، يعني الصنعة ما هو العلم. صنعة يعني يعني يعني اليوم مثلًا مثلًا أستاذ محمد رجل خبير كهرباء نحن قد نجلس ساعتين ثلاثة أربعة في سلك ما أنا عارف ك هو في لحظة الخبرة الخبرة في الكهرباء الخبرة في السباكة الخبرة في النجار الخبرة في الم الميكانيكي الخبرة في الذي أصلًا العفشة الخبرة في صاحب الزجاج الخبرة في العلم وهذا أشرفه على الإطلاق خبرة في العلم الحادي عشر التجنس اللغوي بسم الله أفضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حَيَّ على [ضحك] الصَّلاة حَيَّ على الصَّلاة حَيَّ على الفَلاح حَيَّ على [موسيقى] الفَلاح اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَر لا إلهَ إلَّا [موسيقى] بِسْمِ اللهِ، الحَادِي عَشَرَ مِن التَّعالُم التَّجَنُّسُ اللُّغَوِيّ تَجَنُّسٌ لُغَوِيّ بِمَعْنَى إِدْخَال الكَلِمَات، يَعْنِي مَاذَا نَقُول؟ أَجْنَبِيّ تَجِدُهُ يَتَكَلَّمُ فِي وَسَطِ كَلَامِهِ، أوْكِي فِي وَسَطِ كَلَامِهِ يَسْ، هَذَا إِنْهِزَامِيَّة أَصْلًا لُغَةُ القُرْآنِ وَلُغَةُ العَرَبِ لُغَةُ الفَصَاحَة وَالبَيَانِ، وَلِلْأَسَف يَعْنِي تَجِدُ بَعْضَ كَثِيرٍ مِنْ إِخْوَانِنَا لِلْأَسَف الشَّدِيد تَمْتَلِئُ دُرُوسُهُمْ وَمُحَاضَرَاتُهُمْ وَخُطَبُهُمْ بِالعَامِّيَّةِ وَهَذِهِ مُصِيبَةٌ بِكُلِّ المَقَايِيس بَلْ تَخَطَّى ذَلِكَ أَيْضًا لِبَعْضِ الكُتُب لَا، اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ نَتَمَسَّكُ بِهَا، القُرْآنُ حَفِظَ اللُّغَةَ العَرَبِيَّة وَأَعْدَاءُ اللهِ يُرِيدُونَ هَدْمَ العَرَبِيَّةِ لِهَدْمِ القُرْآنِ وَلُغَةِ القُرْآنِ فَنَحْنُ طَلَبَةُ العِلْمِ وَطَلَبَةُ العِلْمِ عَلَى الضَّمِّ وَالفَتْحِ يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَحْرِصَ عَلَى لُغَةِ العَرَبِ كِتَابَةً وَتَحَدُّثًا خَاصَّةً فِي الخُطَبِ وَالدُّرُوس وَالمُحَاضَرَاتِ، إِذَا ابْتُلِينَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِالعَامِّيَّةِ فِي فِي بَعْضِ أُمُورِنَا العَامَّة يَعْنِي إِذَا ابْتُلِينَا بِهِ فَلَا نُبْتَلَى فِي الدُّرُوس وَالمُحَاضَرَات وَالخُطَب، عَوَامُّ المُسْلِمِينَ يَفْهَمُونَ لُغَةَ العَرَبِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ نَبْتَعِدَ عَنِ الأَلْفَاظِ الغَرِيبَةِ، لَا يَتَشَدَّقُ الإِنْسَانُ بِأَلْفَاظٍ غَرِيبَة تَجْعَلُ النَّاسَ لَا يَفْهَمُونَ كَلَامَهُ، إِنَّمَا نُخَاطِبُ النَّاسَ بِمَا يَفْهَمُونَ مِنْ لُغَةِ العَرَب وَلُغَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ الَّتِي هُوَ الأَصْلُ فِي حِفْظِهَا، فَمِنْهُ الِانْحِلَالُ اللُّغَوِيُّ مِنْ كَرَائِمِ لُغَةِ العَرَبِ إِلَى لَوْثَةِ العُجْمَةِ مِنْ كُلِّ مُتَعَالِم قَامُوسُهُ غَيْرُ مُحِيطٍ وَقَابُوسُهُ غَيْرُ وَسِيطٍ وَنَصِيبٌ مِنْ اللُّغَةِ شَمَاطِيط وَرَحِمَهُ الله. أخذها من اسم كتاب القاموس المحيط، يقول لا يغيب عن بالك ما قيل أن اسم كتاب الفيروز آبادي هو القاموس المحيط والقابوس الوشي والقابوس الوسيط فيما ذهب من لغة العرب. شماطيط. يعني قيل أن هذا اسمه، أن هذا اسمه كتاب القاموس المحيط، فهو أخذها وصاغ منها وهو بلاغي ولغوي كبير جداً عليه رحمه الله حتى أن الخاطر ليرد، يرد حتى أن الخاطر لا يرد على الخاطر فيقول هل هذا المتعالم متقلب في أرحام حنظل أم من أصلاب فارسية؟ وهل هو نبطي حقيقةً عربي تجوزاً؟ وهذا القطيع هو الغُنم الباردة للشعوبية أعداء العرب وأعداء الدين. وأعدائه كالفرس وغيرهم ممن أرادوا الكيد لدين الله عز وجل، يمتطون في دعوات لتهجين اللسان في الدعوة إلى الشعر الحر، قال لك الشعر الحر هو الشعر الحر كلام كلام مسجوع بلا أوزان بدون أوزان العربية و شعره حر، حر من الأوزان وحر من اللغة وإحياء اللهجات العامية بدلاً من لغة العرب، لا تصبح اللهجات العامية هي الموج، وهذه دعوات منكرة من قبل العلمانيين وأذناب العلمانيين والماسونية، لماذا؟ ليصبح القرآن الكريم ثقيلاً على النفس، ثقيلاً يعني يعني ثقيلاً على الفهم، ما ما يفهم، ولذلك كثير من الناس لا كثير يعني ما يفهم القرآن الكريم لأنه خلاص لغة العرب ما يفهمها، وتغيير الأرقام العربية أن تغير أرقام الأرقام العربية وتكتب بغير ما كان سلفنا يكتبونه وإشاعة المولد في وسائل الإعلام الكلمات المولدة التي ولدوها واستخدموها في وسائل الإعلام فتلتقط آذان الناس فيتحدثون بها، كل هذا من الخطورة على القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بلغة العرب وتنزيل لغة الجرائد في مدونات أهل الإسلام. لغة الجرائد، الجرائد التي كانت قديماً تكتب يعني أنت عندما ترجع إلى إلى الرسائل وإلى المجلات وإلى الصحف التي كانت تنشر قبل مِئَةُ سَنَةٍ تَجِدُهَا كَانَتْ بِلُغَةٍ عَرَبِيَّةٍ فَصِيحَةٍ. رَائِقَةٍ رَائِعَةٍ، الْيَوْمَ انْظُرْ لِمَا يَكْتُبُهُ أَعْدَاءُ اللَّهِ مِنْ أَذْنَابِ الْعِلْمَانِيِّينَ وَالْمَاسُونِيِّينَ. وَتَشْيِيدُ الْحَوَاجِزِ عَنْ كُتُبِ الْمُؤَدِّي لِلِسَانِ الْعَرَبِ. حَوَاجِزُ تَجِدُ حَوَاجِزَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ لِسَانِ الْعَرَبِ، مَا هُوَ لِسَانُ الْعَرَبِ؟ لِبُذُورٍ لَا لِلِسَانِ الْعَرَبِيِّ. حَوَاجِزُ وَلِذَلِكَ تَجِدُ مَنْ أَصْعَبِ الْمَوَادِّ الدِّرَاسِيَّةِ الْآنَ اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ. اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ إِمَّا أَنْ يَعْنِي يَخْتَارُ لَهَا أَخْ يَخْتَارُ لَهَا آخِرَ الْحِصَصِ أَوْ يَخْتَارُ لَهَا أَفْشَلَ الْمُدَرِّسِينَ هَا. أَوْ أَنَّهَا يَعْنِي مَادَّةٌ يَعْنِي مِثْلَ مَادَّةِ الْقُرْآنِ مِثْلَ مَادَّةِ التَّرْبِيَةِ الدِّينِيَّةِ، التَّرْبِيَةُ الدِّينِيَّةُ لَيْسَتْ مَادَّةً أَسَاسِيَّةً فَمَهْمَا تُهْمَلُ فِي مَوَاقِفَ مَقْصُودَةٍ وَهَذَا فِي قِطَارٍ مِنَ الْبَلَايَا وَالْأَدْوَاءِ جَمْعُ دَاءٍ. مُتَنَاسِقٍ مَرَضٌ فِي مَرَضٍ فِي مَرَضٍ فِي مَرَضٍ فَيَتْلَفُ الْمُتَعَالِمَ مِنْ بَيْنِنَا مُتَبَنِّينَ نَشْرَهَا وَالدِّفَاعَ عَنْهَا جَهْلًا عِنْدَ قَوْمٍ عِنْدَ أَقْوَامٍ وَاسْتِمَاتَةً فِي سَبِيلِ الشُّهْرَةِ عِنْدَ آخَرِينَ، بَعْضُ النَّاسِ يَعْنِي إِذَا تَكَلَّمَ يَشْعُرُ عِنْدَمَا يَتَكَلَّمُ يَعْنِي يَا أَخِي فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ تَعْرِيبُ الْمُصْطَلَحَاتِ فِي مَثَلًا فِي كُلِّيَّةِ الطِّبِّ مَثَلًا، لِمَاذَا تُدَرَّسُ فِي الطِّبِّ وَالْهَنْدَسَةِ مَثَلًا بِاللُّغَةِ الْإِنْجِلِيزِيَّةِ؟ يَعْنِي عَقِمَتْ لُغَةُ الْعَرَبِ دَهْ هِيَ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ. لَا أُمُورٌ مُتَعَمَّدَةٌ أُمُورٌ يَضْحَكُ السُّفَهَاءُ مِنْهَا وَيَبْكِي مَنْ هَؤُلَاءِ لَبِيبُهُ لِتَجْهِيلِ الْأُمَّةِ فِي قُرْآنِهَا فَرَحٌ النَّاسُ فَرَحٌ النَّاسُ مِنْ غَفْلَتِهِمْ بِطِبٍّ وَهَنْدَسَةٍ وَاقْتِصَادٍ وَمُحَاسَبَةٍ وَفِي جَمِيعِ الْأَزْهَرِ الشَّرْعِيِّ فَرَقٌ مَعَ أَنَّهَا نَكْبَةٌ مِنَ النَّكَبَاتِ. نَكْبَةٌ إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى قَالَ وَاسْتِمَاتَةً فِي سَبِيلِ الشُّهْرَةِ عِنْدَ آخَرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِذْ فُلَّتْ جُمُوعُهَا الْمَجَامِعُ اللُّغَوِيَّةُ الْمَجَامِعُ اللُّغَوِيَّةُ مَجْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْقَاهِرَةِ مَجْمَعُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي دِمَشْقَ مَجْمَعُ اللُّغَةِ يَعْنِي أَفْسَدَتْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَظْهَرَتْ جَهْلَهُمْ وَوَضَّحَتْ. ضلالهم استمرارا، الناصحون في هذه الأمة. يعني من حبهم للغة العرب نصحوا لله ولرسوله، يعني تجد كثيرين من أساتذتنا ومشايخنا وإخواننا في هذه المجامع يحافظون على لغة العرب، يعرفون قدرها، ولو كان تدين بعضهم تدينا خفيفا، لكن لحبهم للغة القرآن الكريم حافظوا عليها، وناضلوا من أجلها، ودافعوا عنها ضد هذا القطيع المجرم الذي أراد أن يعني يدمر القرآن الكريم والسنة النبوية عن طريق تدمير اللغة العربية، استمرارا لمعجزة حفظ التنزيل، بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد تجد من الفُجَّار ومن الظلمة أو من العصاة من يحمي القرآن الكريم، ويحرص عليه، ويحرص على لغته بحفظ لسانه بلسان عربي مبين، وحفظ بيانه بسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ فعلى أهل العلم والإيمان المحافظة على هذا اللسان، حافظة على لغة العرب بالدعوة إليه، وكف الدخيل عنه، أيضا حتى في حديثنا، ما ينبغي يا أخي كن عزيزا، لماذا أستاذ ورئيس قسم الحديث، أستاذ ورئيس قسم الفقه، أستاذ ورئيس قسم العقل و منهزم نفسيا وداخليا أمام لغة الغرب أو لغات الغرب، اعتز بدينك واعتز بثيابك، اعتز بها، كن عزيزا كريما بدينك ولغتك وأصلك، وكف الدخيل بالدعوة إليه، وكف الدخيل عنه، والابتعاد عن دعوات الشعوبية. ومن الإثم تنزيل لغة الجرائد الهزيلة في كتب العلم، كتب العلم تبقى بلغة رائقة رائعة سامقة رفيعة تأخذ بألباب الناس وقلوبهم لمحبه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن اللهجات واللغات الهزيلة، وأن يبذلوا الجهد في نسج الكلام على سنن لغة العرب، نتكلم بلغة العرب وليس بطنطنة الأعاجم، فإن المباني ذات خدمة كبيرة للمعاني، فلا بد من انتقاءُ المباني يعني الألفاظَ. والجُمَلُ تخدم المعنى، فلا تظلُّ تحومُ تحوم. تحومُ، كُنْ دقيقًا في كتابتك، تجد مثلًا فرقًا كبيرًا بين من تشبَّع بلغة العرب عندما يكتب مقدمةً لكتاب أو يكتبُ مقدمةً لكتابٍ مَنْ كتبه أو يؤلف، تجد لغةً رائعةً تأخذُ بلُبِّكَ لداخلِ الكتاب، وبين المقدمة تشعر كأنك تَقْلَعُ أحجارًا من رداءتها، فلابد من انتقائها ورفضِ المُوَلَّدِ والهجين، وفي المشهور الألفاظُ قوالبُ للمعاني، انتقِ ألفاظك، وأيضًا ما معنى انتقاءُ اللفظ، لا تذهب للمهجور،ين معلوم، إنما في لغة بليغة سامقة رائعة، مع أنها لغة سهلةٌ ثَلِثَةٌ كالشافعيِّ رحمه الله، كلامٌ يُكتب كأنه يعني كأنه يعني كأنه ماءٌ نزل من السماء في ثلاثة وفي جمال كأنه الذهب وهو السهل الممتد، لغة رائعة راقية را يعني سامقة في ثلاثة وسهولة وعليك السلام، والألفاظُ خَدَمٌ للمعاني، والمعاني مالكة سياسة، مالكة سياسة اللفظ، وهذه الوجهة لن تتعاصَ بإذن الله على بإذن الله تعالى على مُتَغَلِّب، لكن أنت يحتاج تحتاج من إيش؟ أن تقرأ وأن تطلع كثيرًا في كتب العلماء الفطاحل لتكتسب أسلوبًا من أساليبهم، قال متى متى عُقِدَ العهدُ لموتها ونبذ الدخيل عليها، يعني إذا أنت التزمت بالعربية الصحيحة والعربية المتينة وابتعدت عن اللهجات الدخيلة وأقمت سوق الولاء والبراء فيها، إنك توالي وتعادي فيها، إذا ستتمسك بها ولا يكون هذا إلا من نفوس تحلت بالشرف وعلو الهمة وإباء الضيم وعملت في سبيلها احتسابًا وديانةً تَدَيُّنًا واحتسابًا للأجر عند الله عز وجل، وقد جُرِّبَ هذا، وقد جُرِّبَ على من صدقت نيته في هذا ووحد السبيل إليها، إذ لا يُقبل إذ لا يُقبل لسان العرب، إذ لا يُقبل لسان العرب المزاحمة ولا الشركة، لا لا تجعل لسان العرب يشارك بل بل كن صاحب لغة عربية صحيحة رائعة، وهذا بسبب كثرة الاطلاع، لماذا مثلًا ونحن صغار في بداية الطلب كنا كنا نؤمر بحفظ المعلقات الـسّلك لماذا مثلاً في دار العلوم أو في الأزهر الشريف، يعني تُدرس ألفية ابن مالك وتُدرس من الأشعار العربية من كل الأزمنة، لماذا؟ لتصبح فصيح اللسان في غير، يعني في غير يعني في غير تعالم. بعيداً عن قِلت عن المهجور من اللغة، قال إذ لا يقبل لسان العربي المزاحمة ولا الشركة، إنه يُوفّق فتزدحم عنده المعاني وتتوارى لديه الملاح من المباني، يعني المعنى يأتي ويكون أمامك المعنى الذي تريد أن تتكلم فيه، فتجد عندك من حصيلة البلاغة ما تستطيع أن تعبر عنه بأكثر من من من جملة، وأن تتخير ما تكتب تقول فيأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، انظر كل هذا بسبب إيش؟ الحصيلة، بسبب الدراسة، ومع كثرة القرآن الكريم، أزيدكم هو يقول وقد رأينا هذا لدى جملة علماء السلف المعاصرين منهم، نقف عند هذا أزيدكم شيئاً، بعض الناس لم يدرس النحو كدراسة. ولا شذور الذهب ولا الألفية بشروح، إنما من كثرة قراءته للقرآن الكريم وكثرة قراءته لكتب العلماء صارت عنده حاسة للغة، تسأله لماذا رُفعت هنا أو نُصبت هناك لا يدري، يقول هي هكذا من كثرة قراءة القرآن الكريم وكثرة قراءة قراءة في السنة وكثرة قراءة كتب العلماء تعطي، أنا ما أريد أقول ملكة لأن الملكة يعني أعلى، لكن تعطيه يعني تلذذ، يعني أنت تحتاج إلى حتى في دراستك للنحو أنت تحتاج ما تحتاج لحفظ، لا تحتاج أن أن تتلذذ، أن تستشعر هذه اللغة، أن تتلذذ بها تجد الحاسة السليقة، تبدأ عندك السليقة أن تتحسس مثل، يعني كان وأنا طفل صغير كان يوجد يعني في الشارع الذي بعدنا المقابل لنا رجل أعمى عليهم رحمة الله، كان يمر بشارعنا وهو ضرير، لا لا يوجد له قائد يمر على البيوت فلان فلان على الجانبين فلان فلان يجي عند البيت ينادي على الوالد اللهُ يرحمهُ والـ يُنَادِي على مَنْ قَبْلَهُ ويُنَادِي على مَنْ بَعْدَهُ، ويَعْرِفُ سُبْحَانَ اللهِ، لماذا أَصْبَحَ عِنْدَهُ الحِسَّة. السَّلِيقَة. المَلَكَة، يعني انظر لأعمى بلا قائد، ويعرف البيوت بيتًا بيتًا. على الجانبية، سبحان الله! لماذا هو ركز في نفس المسألة؟ أنت إذا ركزت في يعني إيه تذوق؟ أن تتذوق لغة العرب، التذوق أن إيه؟ التذوق وأنت تقرأ القرآن الكريم تدبر أمرين، تدبر المعاني وتذوق لغة هذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم كتاب أنزله اللهُ جَلَّ وعلا، تتذوق اللغة، تتذوق يكون عندك نوع تتدبر من جانب وتبكي من خشية الله في جانب، وتتذوق اللغة في جانب آخر، عندما تقرأ في كتب أهل العلم تذوقها. تذوق تفاحة لها ذوق عظيم جدًا، وتفاحة كـ اللفت. لفت نستطيع أم لا؟ نستطيع، برتقالة رائعة وجميلة. وبرتقالة تؤلم الأسنان، صح ولا لا يا محمد؟ صح، تمرة تتمنى لو أنك تأكل زنبيلاً كاملاً. وبعض التمر تحمد الله على ثلاثة أو خمسة، قل الحمد لله يكفي، فهنا التذوق، كان بعض أساتذتنا ونحن كان يعني يدرس الطلبة يقول أريد منكم أن تتذوقوا النحو، يكون عندك تذوق رحمه الله تعالى عليه. تتذوق النحو يحتاج لتذوق فاعل مرفوع، جر بالإضافة أو أو قبله حرف جر مكسور، مفعول به منصوب ومبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، ستجد بالتذوق. لو تذوقت اللغة وتذوقت نحوها قد لا تحتاج لدراسة النحو إلا من باب تثبيت المعلومة، فكونوا ذواقين للغة العرب، اللغة من حيث المباني الألفاظ والجمل، واللغة من حيث النحو، تذوقوا لغة العرب من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية ومن خلال كتب العلماء خاصة الكتب البلاغية بعض إخوانُنا مِمَّنْ تَتَلْمَذَ علينا وهم إخوانٌ لنا. يعني قد يكون أنا كنت أراه أفصح مني قديماً، لماذا؟ عمٌّ كان ضريراً ويُقرأ له في كتبِ التفاسيرِ خاصةً القرطبي، فإذا خَطَبَ كان إذا خَطَبَ تَبْلُغُهُ أفضل من لغتنا من كثرة القراءة في في تفسير القرطبي، فأكثروا من القراءة خاصةً القرآنَ الكريم مع التدبر والخشية والبكاء من جانب، والتذوق للغة القرآن وألفاظ القرآن من جهةٍ أخرى، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، اللهم اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
